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يــد أن نســمي الفشــل باســمه، لكنــه فشــل ثقيــل الــوطء ولا مهــرب لكــل حصــيف مــن النظــر إلى لا نر
الحقيقة الفاجعة في عينيها، لقد فشلت تجربة الديمقراطية القائمة على الانتخابات حتى الآن، لذلك

نجزم بعدم جدواها بالشروط الحالية.

إذا توقف المرء عند العنوان، فإنه سيجد في باطنه دعوة للعنف، لكن إذا تطوع لقراءته فسيجد أن
كيد على أن البلد في حاجة إلى تغيير فكري وسلوكي يسبق الانتخابات القصد الذي نرمي إليه هو التأ

الحقيقية ويؤسس لحياة سياسية متطورة ينتج عنها تغيير عميق وعلى مدى بعيد.

هذه القناعة صحت لدينا بعد تجربة عشرية الحريات التونسية، حيث جرى تنظيم دورات انتخابية
برلمانية وبلدية تميزت بالكثير من الشفافية، لكنها رغم ذلك لم تنتج التغيير المرجو شعبيًا ونخبويًا. أين

الخلل الذي نراه سببًا في الفشل والذي إذا تم علاجه تبدأ الديمقراطية؟

الثورة العجول
غني عن القول إن الثورة (التي صار الكثير يخجل من اسمها) قد فاجأت النخب السياسية وأربكتها،
فسارت إلى الانتخابات بما تيسر، فكانت النتائج غير متوافقة مع طموحات الكثيرين للحكم، وكانت
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الـردة عـن النتـائج منـذ إعلان النتـائج وقبـل تشكيـل أول حكومـة للثـورة، والجهـد الـذي صرف لتجـاوز
كـثر مـن جهـد الاسـتثمار في الصـندوق الانتخـابي، وكـانت النهايـة النتيجـة بغـير وسائـل الصـندوق كـان أ

انقلابًا على كل المسار.

يًـا لتقبـل نتيجـة الصـندوق، ولم مـن هنـا نمسـك رأس خيـط التحليـل، لم تكـن النخـب قـد نضجـت فكر
يكشف الصندوق الانتخابي الشفاف والأول في تاريخ تونس عن الفائز بل كشف بالخصوص القوى
التي لا يمكنها أبدًا أن تنال بالصندوق بغيتها، وهذه القوى هي التي خربت الصندوق وكل ما قد
يبــنى عليــه مســتقبلاً. وقــال قــائلهم في مواضــع كثــيرة: الديمقراطيــة الــتي تــأتي بــالإسلاميين لا يمكــن
يـق علـى يـة لقطـع الطر قبولهـا أو السـير فيهـا، وبالتـالي فـإن كـل وسائـل إسـقاطها مشروعـة بـل ضرور

الإسلاميين.

يــق فعلاً، لكــن ليــس علــى الإسلاميين فحســب بــل علــى الديمقراطيــة والنتيجــة لقــد تــم قطــع الطر
يـق المقطوعـة لقـد صـار التقـدم فيهـا مسـتحيلاً إلا بـشرط ومسـتقبل البلـد. ونحـن نعيـش وسـط الطر
أوضح من شمس الصيف. الديمقراطية تمر حتمًا بالتعايش مع الإسلاميين وما لم يقبل الجميع هذا

الشرط فإن الصندوق منتهي ولن تفتح الطريق إلى استئناف.

أين ذهب حديث الديمقراطيين قبل الثورة؟ لقد ذاب بكل بساطة وفضحته التجربة، لم يكن هناك
ديمقراطيون بل طلاب سلطة عرفوا أن حديث الديمقراطية يزعج الديكتاتور فرفعوه، فلما أتيحت
يـف الخطـاب لهـم فرصـة حقيقيـة وإن بغـير جهـدهم بـل بثـورة عـوام النـاس مـن خـارجهم انكشـف ز

بممارسة غير ديمقراطية لا تختلف في شيء عن سياسة الديكتاتور.

ية جردة الحساب الضرور
في تونس هذه الأيام حيث يهيمن حديث الانتخابات الرئاسية، يمسك الجميع على حزب النهضة
الإسلامي كراسات طويلة من الأخطاء، حتى إننا لو جمعنا كل ما في الكراسات لوجدنا جرائم جديرة
بأحكام إعدام، وكل أصحاب هذه الكراسات مطمئنون إلى سلامة خطابهم الذي ينجيهم من النقد
الذاتي، فالخطأ ليس من طبعهم ولا من تفكيرهم، وليس لهذا من اسم إلا الهروب من استحقاق

التغيير الذي يبدأ بمراجعات شاملة.

لا أحــد في تــونس يشــير إلى دور النقابــة الــتي خربــت مســار الانتقــال الــديمقراطي، ولا أحــد يشــير إلى
يبــات الــتي حكمــت دون أن يكــون لهــا وزن انتخــابي مثــل الحــزب الشيــوعي، لا أحــد نبــه إلى أن الحز
الإعلام عمــل علــى ترذيــل العمليــة الديمقراطيــة وصــور مــا بعــد الثــورة كحالــة خــراب قاتمــة لا يمكــن

إصلاحها إلا بطرد الإسلاميين وهو ما حصل فعلاً.

عملية النقد والمحاسبة حتى الآن مغشوشة وكيدية، لأنها تنطلق من نفس الموقع الاستئصالي. إفراد
طــرف ســياسي وحيــد وتحميلــه بــاطلاً كــل صــعوبات المرحلــة الانتقاليــة وتبرئــة بقيــة الفــاعلين الأنقيــاء
الأتقيـاء، فلا وجـود لميزان موضـوعي يمكـن اعتمـاده، لكـن توجـد لحظـة شجاعـة سياسـية يمكـن لكـل



فاعل فيها أن يتحدث عن موضع تقصيره وعن أخطائه، لا نرى هذه اللحظة قادمة بل نرى الإمعان
في تجريم طرف دون البقية.

حـتى هـذه اللحظـة يمكـن للحيـاة أن تسـتمر في تـونس كمـا تيسر (وكمـا سـارت دائمًـا بلا ديمقراطيـة)،
لكن أن نفكر في بناء مستقبل سياسي ديمقراطي منطلقين من نفس الموقع فإن هذا يفقدنا الأمل في

الديمقراطية ويجعلنا نجزم بأنها لن تكون وسيلة للتغيير.

إما توبة جماعية وإما الخراب
لــدينا كراســتنا في نقــد الإسلاميين، لكــن ليــس فيهــا خيانــة الديمقراطيــة ولا تــدمير الإعلام وســجن
الصـحفيين والعبـث بمؤسـسات الدولـة، وفي كراسـتنا لا نجـد أثـرًا لسرقـة الإسلاميين للمـال العـام ولا
أخونة المؤسسات ولا التسفير لبؤر التوتر ولا تنظيم الاغتيالات السياسية، طبعا هذه كلها أمور نسبت

إلى الإسلاميين وبت فيها القضاء ببراءة لا شك فيها.

لكن منتقدي النهضة لم يبدلوا كراساتهم، ولا نراهم يفعلون، لأن تبرئة النهضة تفقدهم وجودهم، إذ
تنتفي أسباب الإقصاء فتكون العودة إلى الصندوق (ولو بعد حين) وبالاً عليهم لأن ليس لهم قاعدة

انتخابية، تلك الكراسات الظالمة هي تغطية على فقر الفكر وخوف القلب أمام الصندوق الانتخابي.

لم يمنع الإسلاميون أحدًا من بناء حزب أو تجميع جمهور، لكن هؤلاء الفقراء لم يفعلوا لأنهم لم يملكوا
فكرة تغري الجمهور فيتبعهم، إننا نراهم منذ زمن بعيد أشخاصًا (أفرادًا) متمركزين حول ذواتهم

يظنون بها الكمال ويتهمون الآخرين بالجهل والتخلف والرجعية.

هذه الذوات المنفوخة لا تخجل الآن من خطب ود الإسلاميين (الذين تجمعت فيهم عيوب الأرض)،
فيسيرون إليهم زحفًا على بطونهم من أجل استعمال قاعدتهم الانتخابية في صندوقهم، وفي صورة
الرفض فإن التهم جاهزة (تخريب الديمقراطية)، إنهم يقولون باختصار مثير للشفقة (الإسلاميون
سـيئون قبـل أن يصوتـوا لنـا ويـوم الانتخـاب هـم ملائكـة ثـم يعـودون سـيئين بعـد أن يمنحونـا المواقـع

ويبقون خارجها بالقوة).

هذا العقل لا يبني الديمقراطية ولا يعطي أي حرمة للصندوق الانتخابي، إننا نراه عقلاً إجراميًا ونرى
أن منحه تقديرًا باسم التعايش هو تقدير خاطئ بل هو خطيئة وهذه من أخطاء الإسلاميين التي
نضعها في رأس كراس خطاياهم، هل سينجز الإسلاميون الديمقراطية وحدهم؟ ليس مطلوبًا منهم

أن يفعلوا، لكن مطلوب أن يتوقفوا عن تزكية الجريمة باسم التعايش.

نعـم نعتـبر أن تساهـل الإسلاميين مـع هـؤلاء الخصـوم/ الأعـداء هـو عمـل مـدمر للديمقراطيـة، وكـل
يبًـا علـى تساهـل معهـم يعـني اسـتدامة وضـع الاسـتئصال الـذي يعـانيه الإسلاميـون أولاً ثـم يرتـد تخر
الحيـاة السياسـية برمتهـا، لقـد تساهـل الإسلاميـون كثـيرًا في حـق أنفسـهم، لكـن إثمهـم تجـاوزهم إلى

البلد ونحن من ضحاياه.



ونختصر أن أي مشاركــــة في عمليــــة انتخــــاب دون اســــتتابة الاســــتئصاليين هــــي مواصــــلة غــــش
الديمقراطية، فكيف تكون هذه الاستتابة؟ إن تركهم في فراغ فكرهم وسوء طويتهم هو عقاب كافٍ
حــتى إعلانهــم التوبــة. يوجــد صــندوق انتخــابي بعيــد في المســتقبل وجــب انتظــاره بعــدم تزكيــة أعــداء

الديمقراطية الذين يقطعون طريقهم بمتعة وتشف.
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